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قوه إلى الشاطئ المقابل حتىى يصرف الجموع. ولـمَّا سب  في الحال، ويَ "وأمرَ يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب 
فابتعد كثيراً عن  ،صرفهم، صَع د إلى الجبل ليُصلى ي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأمَّا القارب

إلى تلاميذه، ماشيًا على  الفجر، جاء يسوع لَ ب  وطغََت الأمواج عليه، لأنَّ الرى يح كانت مخال فة له. وق ـَ الشاطئ،
دَّة الخوف. فقال لهم وصَ  البحر، ارتعَبوا وقالوا: هذا شبح،البَحر. فلمىا رآه التَّلاميذ ماشيًا على  رخوا من ش 

، فَمُرني أن ألا تخ ،أنا هو ،يسوع في الحال: تشجَّعوا جيءَ إليكَ افوا. فقال له بطُرس: إن  كُنتَ أنتَ هو يا ربى
ولكنىه خاف عندما رأى  ،زل بطرس من القارب، ومشى على الماء نحو يسوعنَ ه يسوع: تعال. ف ـَعلى الماء. فأجاب

يا قليل . فمَدَّ يسوع يدََه في الحال، وأمسَكه وقال له: "نجى ني يا ربى ": ، فأخذ يغَرق. فصرخالرى يح شديدة
في  :الواله الىذين كانوا في القارب. وق أت الرى يح. فسَجددَ الإيمان، لماذا شكَّكت؟ ولـمىا صَع دا إلى القارب، هَ 

 .(33 -22: 14)متّّ  الحقيقة، أنت ابنُ الله"

 
الحقيقة الُأولى، هي تلك التّّ انتهى بها النَّص: "في  عبّرّ عن عدَّة حقائق؛ ولكنَّ نرى عدَّة رُموز، تُ  في هذا الإنجيل،

وهذه الجماعة الصَّغيرة الموجودة داخل  ن يركبوا القارب؛بأمرَ التَّلاميذ الحقيقة، أنت هو ابنُ الله". إنَّ الربَّ يسوع قد أ
 قوه إلى الشاطئ المقابل، أي إلى الجهة الوَثنيّة. سبر القارب، تُُثرّل الكنيسة. طلب الربُّ يسوع من تلاميذه أن يَ 

أعطى العرظة، وعلى الجبل تجلَّى،  على الجبل صلَّى يسوع، وعلى الجبَلصَعد يسوع إلى الجبل كي يُصلى ي في العُزلة: 
عد إلى تقي بالربّ، وأخذ منه الوصايا، واوعلى الجبل مات. تُامًا كما صَعرد موسى إلى الجبل ليل جبل يليّا النبّي صر

ُهدٍ، من ذاته، لربّ، عليه أن يخرجعيش حضور الله. إذًا، مَن يريد أن يلتقي بايَ حوريب لر   خّذ قراراً،أن يتو  وأن يقوم بِر
.يَ ف َ    كون اللرّقاء مع الربرّ

ا في الظلمة،  ."المساء" عبارةٌ تعُبّرّ عن ليل الإنسان، عن ظلمة الإنسان :وكان هناك وحده عندما جاء المساء وإنََّّ
طُايَ". :وهذا ما قاله صاحب المزمور ،هناك كلمةُ الله الّتّ تُضيء طريقَنا  "كلامُكَ مرصباحٌ لِر

عن الشَّاطئ: إنَّ الكنيسة تُشي في قلب هذا العالم. ويقول لنا الإنجيل: إنَّ الررّيح كانت مُُالرفة  إنَّ القارب قد ابتعد
دة،تيّ  هواجر تُ مسيرة الكنيسة في قلب العالم، سَ  يشير إلى أنَّ وهذا  للقارب. ساعيةً إلى إغراقرها  ارات فركريةّ عرلمانيّة مُلحر
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 إنَّ ريّ. لأنّ الكنيسة هي جسد المسيح السر  لهها، يسوع المسيح حاضرٌ فيها،فيها. غير أنَّ الكنيسة تُدررك أنَّ إ
: "صلَّيتُ لَكَ  ، والربُّ صَلَّى من أجلها؛الكنيسة تغَوص في قلب البحر وهذا ما قاله الربُّ لبُطرس، في ليلة آلام الربرّ

 لئلّا تفقرد إيمانك". 
هذا ما يختبّه الإنسان، إذ يتعرَّض في حياته لأزمةٍ  أنَّه خيال: واى الماء، فخاف التَّلاميذ وظن  جاء يسوع ماشيًا عل

لة. وهذه الأزمة لا يستطيع الإنسان لا يمَُ و  روحيّة، يعتقد خلالها أنَّ كلَّ ما يسمعه عن الله هو خيالٌ  تُّ إلى الواقع برصر
: "تشجَّعوا ،حين صرخ التَّلاميذ الربّ.في معيّة ل تلك الأزمة، ب  أن يتجاوزها إلّا إذا كان ق َ  لا أنا هو،  ،قال لهم الربُّ

و ابن مريم، أي أنهّ لم يعُطرهم تفسيرات كثيرة عن هويتّه بن يوسف النَّجار، أإنَّه يسوع  تخافوا"، أي أنَّه لم يَ قُل لهم
عوا صوتمكنَّوا مر تَ البشريةّ، بل اكتفى بالقول لهم: "أنا هو"، ف َ  ل تلك الأزمة الّ تّ تعرَّضوا لها. ب  ق َ  ،هن معرفته لأنّّم سِر

اعتاد على سِاع صوت  عليه أن يكون قد  أزمةٍ يتعرَّض لها في حياته،لكي يتمكَّن انسان من اجتياز أيةّر  ،وبالتَّالي
ه ل جلوس ان وكلّ الوقت للكلّ الإيم  نحن لدينا ،لأزمة. لذلكالربّ سابقًا، ليتمكَّن من معرفة ذلك الصَّوت عند تعرُّضر

أنا  ،نُسلرّمه كلّ خطايانا وضُعفرنا البشريّ، ونسلرّمه كلَّ شكرّنا، فنتمكَّن من سِاع صوته يقول لنا: "تشجَّعوامع الربّ، لر 
، وخاصَّةً للأعمى:"تشجَّع، قمُ إنَّه يدَعوك". إذًا، كلُّ واحدٍ منّا يعُاني من خوفٍ مُعينَّ  يلَ لا تخافوا"؛ تُامًا كما قر  ،وَ هُ 

كًا بهاتَ يبقى مُ  الِطيئة، ولكن عليه ألا خوف من التعلُّق  في لابتعاد عن الِطيئة فقط، إنَّّابا فالقداسة لا تكون. مسرّ
 لأزمةٍ، وفي كلَّ ا بدًا، في كلرّ مرَّةٍ أتعرَّض فيهها دائمًا ألكلمة علينا أن نسمَعَ وا إنّير غَلب تُ العالم"، هذه ابيسوع. "تقَوّ 

يها، طرّ قبلًا مََهولًا، وفي كلرّ مرَّةٍ أقع فيها في الِطيئة، ولا أنجح في تخَ ستَ وفي كلرّ مرَّة أواجهُ مُ  المواجهة،مرَّةٍ يتوجَّب عليّ 
، يقول لي: ، من دون خوف. في عينّي لا تخافوا". عليّ أن أنظر  ،وَ "أنا هُ  عليَّ أن أسِع صوت الربرّ  الربَّ

ن بأيسوع: "تعَال". إنَّ كلمة الله كفيلةٌ  فأجابه مُرني أن آتي إليك"؛"إن  كُنتَ أنتَ هو، فَ  :بطُرُس ليسوعقال 
دَّة الررّيحنحو الربّ، مر  سار بطرستجعلنا نقترب منه.  ، لذا ن دون أن يقوم باستعراضٍ، ولكنَّه خاف عندما رأى شر

ذلك على الإنسان أن يسمع من الشَّرر نفسه". ل دّ بادري بيو: "الِوف هو شرّ، أَشَ  أخذ يغَرق. يقول لنا القدرّيس
، يقول له دائمًا: "، حتّّ في  صوت الربَّ ني يا ": قائلاً  صرخعُمق الغرق. ويقول لنا الإنجيل إنَّ بطرس قد "لا تَخَف  نجرَّ

صرخ"، تدلُّ على إيمانه بأنَّ لدى الربرّ ها بطرس: "نَجّني يا ربّ، إليكَ أربّ". إنَّ صلاة الاستغائة هذه، الّتّ أطلق
 نَّه يسوع المسيح. الله يُخلرّص"، أمعنى " هو مَصدر الحياة. عندها ندُررك نَّ الربَّ وَّة، وأنهّ إلهه، وأالق

ا يَده في كلرّ مرَّة نصرخ  لنإنَّ الله يمدُّ  كت؟:ان، لماذا شكَ وأمسَكه وقال له: يا قليل الإيم فمَدَّ يسوع يدَه في الحال،
علينا أن نكون على الدَّوام برقُرب  ،وبالتَّالي يدفعنا إلى الغرق. خوفنَا هو الّذي أنَّ إليه، فَهو لا يريدنا أن نغرق، غير 

، حتَّّ  كت؟ إنَّ هذا لماذا شكَ لنا:  والّذي يقولمدودة لنا، الميَد الله  عند ارتكابرنا الِطيئة، فنتمكَّن من رؤية الربرّ
أمام و  الإنسان، لأنَّ الإيمان يمنعنا من الغرق أمام الصُّعوباتن يكون مُعاشًا في حياة بأالشَّك لا يسمح للإيمان 

نا يا ربّ"، هي صلاة الكنيسة الأولى، دائمًا أبدًا.  الاضطهادات. "نجرّ
كلّ قلقٍ في قلوبنا. إنَّ أمواج و  في حياتنا يزيل كلّ اضطراب،إنَّ حضور الله  ولـمىا صَع دَ إلى القارب، هدأت الرى يح:

على الرُّغم من الأمواج والصعوبات والمشاكل الّتّ ف وسلام. ا في عمق البحر هناك هدوءٌ سَطحه، إنََّّ البحر هي على 



3 
 

وحين عندما نجلس مع ذواتنا،  ، سنكتشف سلام الله ومحبَّته لنا،فيّةيالوظو  والعائليّةتعترض حياتنا اليوميّة، الاجتماعيّة 
 ها له. معلينا أن نقدرّ خطايانا،  نكتشف

هذه صرخةُ قائدر المئة عند أقدام  في الحقيقة ابنُ الله": أنتَ : "الىذين كانوا على القارب وقالوا له سجدوا له
لصالبيه، وكيف انشقَّ حجاب الهيكل، وكلّ ما حَدَث  سوع ولكنَّه عندما رأى غفرانهالصَّليب. إنَّ قائد المئة صلب ي

قال قائد المئة: "كان عندها : "بين يدَيكَ استودرعُ روحي"، قائلًا  هلأبي هوحَ سلرم رُ يُ  وعندما سِرَع الربَّ  ،وقت الصَّلب
فنحن نؤمن بشخصٍ اسِه يسوع المسيح، لذلك  ، وهذا إيماننا على الدَّوام:ناهذا في الحقيقة، ابنُ الله". هذه صرختُ 

نَ آمَنت" قال لنا القدرّيس بولس:   .   (12:1تم 2) "أنا عارفٌ بِر
      

     مرن قربَلرنا بتصرُّف.دُورّن التأمّل  ملاحظة:


